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المسؤولية التقصيرية عن نقل العامل المسبب لمرض 

  ) فيروس الإيدز(نقص المناعة المكتسب 

  "دراسة في النظام الأنجلو أمريكي " 
  

  الدكتور أيمن أبو العيال

  كلية الحقوق

     جامعة دمشق

  

  ملخص

  
قدم هذا البحث دراسة عن موقف القانون الأمريكي، ورأي شـراح القـانون الإنجليـزي،               

  .)  الإيدز(مرض نقص المناعة المكتسب ة لمسألتين قانونيتين، أفرزتهما كارثة بالنسب

لعامـل المـسبب     ل  الشخص الذي يعلم أو ينبغي أن يعلم أنه حامـل           التزام  عن مدى  :الأولى

بواجب العناية تجاه الشريك أو الـشريكة     )  فيروس الإيدز ( لمرض نقص المناعة المكتسب     

  .في الاتصال الجنسي

 الطبيب المعالج لشخص يحمل الفيروس بواجب التحذير عن واقعة          التزام عن مدى    :ةوالثاني

  .إصابة مريضه تجاه شركائه في الاتصال الجنسي السابقين أو الحاليين
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  مقدمة تمهيدية وبيان مخطط البحث
ات من  يانينمن أشد الكوارث التي شهدها العالم في الثم       )  الإيدز( يعد مرض  نقص المناعة المكتسب       

 من حالات الإصابة    - التي يسودها الدين والفضيلة      - وعلى الرغم من خلو مجتمعاتنا       .القرن الماضي 

بهذا المرض نسبياً، فإن هذا لايثني الباحث عن دراسة المشكلات القانونية التي يفرزها هذا المرض،               

 كـان  هنـاك عـدداً، وإن       للتعرف على حلولها القانونية في النظريات الحقوقية، وبصفة خاصـة أن          

  .محدوداً، من حالات الإصابة بهذا المرض في بعض البلدان العربية

وربما تثور الحاجة لمعرفة أحكام المسؤولية المدنية عن التسبب في نقــل   العامل المسبب لهـذا                 

  فيما بين الأزواج، وحيث تنتفي أي شبهة خطأ من جانب الـزوج            ولاسيما، )فيروس الإيدز (المرض    

السليم المضرور، في ممارسته للحياة الجنسية مع زوجه  المصاب،  والتي ينتج عنها نقل العـدوى                 

  . إليه ) (H.I.Vبفيروس الإيدز

نه لا ينبغي لرجل القانون     أ والحقيقة   .على أن هناك من يشكك في جدوى مثل هذه الدراسات المقارنة          

 فالقاضي الوطني مدعو دائمـاً      . لتقنينه الوطني  أن يحصر ثقافته الحقوقية في إطار الصياغة القانونية       

 بصفة خاصة  ما يتـصف  –إلى تطبيق قواعد التقنينات الأجنبية، كما أن الدراسات القانونية المقارنة      

 تعين رجل القانون في تفسير النصوص الوطنية، وفـي تلمـس الحلـول              –منها بالتحليل والتأصيل      

رة، مما يمهد السبيل أمام المشرع الوطني لسد الثغـرات فـي            القانونية للمشـكلات القانونية المعاص   

   .التقنينات الوطنية

لوأمريكي، تفترض وجود تصرف فعلي غير مقبول اجتماعيـاً         جوالمسؤولية التقصيرية في النظام الأن    

Unreasonable  يترتب عليه ضرر خاص private harm      عندئـذ يحـق للمـضرور أن يطالـب ،

يض قد يكون نقدياً، وقد يكون عينياً يتمثل في إعادة الحال إلى ماكانت عليـه،                وهذا التعو  .بالتعويض

  .أو يكون بأمر منع عن العمل الذي ألحق الضرر بالمدعي

لوأمريكي لا تحكمها قاعدة عامة تقرر أن كل خطأ سبب          جعلى أن المسؤولية التقصيرية في النظام الأن      

يه الحال في العائلة القانونية اللاتينية التي ينتمي إليهـا          ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض، مثلما عل      

 لكل منها  Torts إنما تقوم فيه على أساس مجموعة من الأخطاء .)164م ( التقنين المدني السوري 

ولذلك سمي هذا القانون بالإنكليزية قانون الأخطاء بالجمع، لا بقـانون الخطـأ             .  أركانها وشرائطها 

 Law of  torts , not law of tort.   ).1(بالمفرد 
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، وهـذا   intentional wrongومصطلح الأخطاء في النظام الأنجلوأمريكي يشمل الخطـأ المقـصود   

 . Negligence، كما يشمل الإهمـال  )2(يتناول عدة أخطاء مقصودة توجه ضد الأشخاص أو الأموال 

 ـ           ك الأخطـاء والجـرائم المدنيـة،       ويلاحظ الآن أن هناك توسعاً ملحوظاً بشكل تدريجي بالنـسبة لتل

، والمسؤولية الناشئة عن الاعتـداء   privecyكالمسؤولية الناشئة عن انتهاك حق الغير في السرية 

 والتي تقـوم  strict liabilty كما يشمل أيضاً المسؤولية الموضوعية .copy rightعلى حق المؤلف 

   .)3(جاته من أضرار على الخطأ المفترض، مثل مسؤولية المنتج عما تحدثه منت

ففي أي من هذه الجرائم المدنية أو الأخطاء تدخل المسؤولية التقصيرية عن نقـل العامـل المـسبب                  

؟ يشير بعض شراح القانون الإنكليـزي إلـى أن          )  فيروس الإيدز   ( لمرض نقص المناعة المكتسب     

ق قضائية مشابهة معروفـة     هذه المسألة غامضة في القانون الإنكليزي، وأنهم يهتدون بشأنها بسواب         

 فقد بحثت المحاكم هذه المسألة، وبوجه خاص في ولايـة           .)4(في قضاء الولايات المتحدة الأمريكية      

  .)5(كاليفورنيا، في وقت حديث نسبياً في قضية كاثلين ضد روبرت 

 بسبب اتصال جنسي مع     herpesوتتلخص وقائعها في أن المدعية ادعت بأنها أصيبت بمرض جلدي           

مدعى عليه، وطالبت بالتعويض على أساس ثلاثة أخطاء مدنية منفصلة، الأول خطـأ التـدليس أو                ال

، لأن المدعى عليه قد صرح كاذباً بأنه ليس لديه مرض جلدي، في الوقـت   tort of deceitالخديعة 

،  tort of batteryخطأ الاعتداء الجـسماني  :  الذي كـان يعلم فيه أنه كاذب في تصريحه هذا،الثاني

 خطـأ   :لأن المدعى عليه كان يعلم بأنه مصاب، ولكنه أغفل متعمداً الكشـف عن إصـابته، الثالـث               

 لأن المدعى عليه قد أهمل من دون عذر أن يكشف عن واقعة إصـابته   tort of negligenceالإهمال 

حكمة استئناف    وقد قالت م    .بهذا المرض، في الوقت الذي كان فيه يعلم أو ينبغي أن يعلم أنه مصاب             

ولاية كاليفورنيا بخصوص هذه القضية، إنه من دون شك إذا أثبت المدعي هذه الوقائع المدعاة مـن                 

قبله، فمن ثم فإن كل واحد من الأسس القانونية الثلاثة المذكورة والتي أسست دعواهـا عليهـا،س                 

 المبـادئ إن هـذه     – وهو مايهمنا في موضوع بحثنـا        –  وقالت المحكمة بصراحة      .ستكون ناجحة 

فيـروس  (  قد طبقت في حالات نقل العامل المسبب لمرض نقص المناعـة المكتـسب       هاالقانونية ذات 

  .) الإيدز 

وقد علّق بعض شراح القانون الإنكليزي على هذه السابقة القضائية بالقول، إن قبول خطأ التـدليس                

قشة، أما بالنـسبة لخطـأ الاعتـداء        في القضاء الإنكليزي كأساس للمسؤولية المدنية لا يخضع للمنا        

الجسماني فمن الراجح أن المدعي الإنكليزي لن ينجح إذا استند إليه، لفقدان أحد أركان هذه الجريمة                

المدنية بسبب وجود رضاء المدعي بالاتصال الجنسي، لأن المحاكم الإنكليزية تـرفض أن تعـد هـذا              
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بته عن المدعي، فالرضاء لا يفسد من وجهــة         الرضاء فاسداً بسبب إخفاء المدعى عليه حقيقة إصا       

 .هذه المحاكم إلا إذا تعلق الغلط بطبيعــة الفعل المتصل بجسم المدعي أو بذاتية المدعى عليـه                نظر

وأما بالنسبة لخطأ الإهمال فإن المحاكم الانكليزية تفضل في حقل الإهمال، الطبي أن تعـالج مـسائل                 

  .)6( تحت مظلة الإهمال بدلاً من الاعتداء المقصود ، informed consentالرضاء المبصر 

بناء على ماتقدم سوف نركز بحثنا على هذا الأساس من أسس المسؤولية التقـصيرية فـي النظـام                  

الأنجلوأمريكي، وهو خطأ الإهمال، وإســقاطه على المســؤولية الناشــئة عـن نقـل العامـل              

، للتحقق من مدى توافر أركان هذا الخطأ        ) يدز  فيروس الإ ( المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب      

 duty ofالمدني لدى الشخص الحامل لهذا الفيروس، وبصفة خاصة مدى التزامه بواجـب العنايـة   

care التزام الطبيب المعالج لشخص يحمل هـذاالفيروس  ى  تجاه شريكه في الاتصال الجنسي، ومد 

ض في الاتصال الجنسي، السابقين والحاليين، من       ر شركاء هذا المري   يبهذا الواجب،  في صورة تبص     

 وعليـه   .) فيروس الإيـدز    ( حيث إن مريضه يحمل العامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب           

  .سنقسم بحثنا هذا إلى مبحثين

فيروس (للعامل المــسبب لمرض نقص المناعة المكتسب       ) 7( مدى التزام الحامل     :المبحث الأول 

  . بواجب العناية (H.I.V ))  الإيدز

 مدى التزام الطبيب المعالج لمريض مصاب بالعامل المسبب لمرض نقص المناعـة             :المبحث الثاني 

  .بواجب العناية)  فيروس الإيدز ( المكتسب 

  المبحث الأول

)  فيروس الإيـدز  (مدى التزام الحامل للعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب          

  بواجب العناية

  :تمهيد وتقسيم -1

لإهمال في النظام الأنجلو أمريكي هو سلوك ينطوي على عدم احتراز وتقصير عن واجب بذل العناية                ا

 هانفس  في ظروف المدعى عليهreasonable manالمعتـادة، لا يصدر عن رجل معتاد يزن العواقب 

نتج عنه  بأنه إخلال بواجب قانوني بالاحتراز ي     ) 9( وعرفه بعض شراح قانون الأخطاء الانكليزي        .)8(

  .ضرر للمدعي من دون قصد من المدعى عليه
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وخطأ الإهمال في النظام الانجلوأمريكي يقوم بدور مزدوج، فهو من ناحية شـرط ضـروري لقيـام                 

المسؤولية في بعض الحالات التي ينظمها، وهو من ناحية ثانية، ومنذ بداية القرن التاسـع عـشر،                 

د تطور إلى أن أصبح يـشكل قاعـدة عامـة، بحيـث               وق  .سؤولية التقصيرية في حد ذاته    ممصدر لل 

  .)10(أصبحت دعوى الإهمال تحتل اليوم مركز الصدارة في النظام الأنجلوأمريكي 

وخطأ الإهمال يستلزم خمسة عناصر سنبحثها في مطالب متوالية، نتبين من خلالها مدى توافر هـذه               

بشريكه )  فيروس الإيدز   ( مكتسب  العناصر في علاقة حامل العامل المسبب لمرض نقص المناعة ال         

  .في الاتصال الجنسي

  المطلب الأول

   على عاتق المدعى عليه Duty Of Careوجود واجب ببذل العناية 

 :واجب بذل العناية المعقولة -2

لاتقوم المسؤولية التقصيرية على أساس خطأ الإهمال، مالم يكن المدعى عليه ملتزماً تجاه المـدعي               

 وقد يكون هذا الواجب ناشئاً عن طبيعة العلاقة بينهمـا، بحيـث إنهـا               .المعقولةبواجب بذل العناية    

   .)11( تفرض هذا الواجب 

ويعتنق القضاء الأمريكي مفهوم توقع حصول الضرر وإمكانية التبصر بعواقب الفعل قبـل وقوعـه               

 هل كـان علـى       بمعنى . كان المدعى عليه ملتزماً بواجب العناية أم لا        هلكمعيار يتحدد على أساسه     

  ؟ هاالكيفية نفسبالمدعى عليه أن يتوقع حدوث الضرر 

والعبرة في توقع حصول الضرر ومن ثم في وجود واجب العناية، بسلوك الرجل المعتاد في الظروف                

 المحيطة بالمدعى عليه، ومدى استطاعة هذا الرجل العادي الـسلوك بمـسلك آخـر، يمكنـه                 هانفس

 وسواء كانت هناك علاقة مباشــرة تربط المدعى عليه بالمدعي          .بمقتضاه أن يتجنب حدوث الضرر    

  .)12(أم لا، مادام الرجل العادي يتوقع حدوث الضرر للمدعي 

والقضاء الأمريكي في معرض تطبيق هذه المبادىء على المطالبات بالتعويض بـسبب نقـل عامـل                

ل عناية على عاتق المدعى     ، يقرر وجود واجب ببذ    ) فيروس الإيدز   ( مرض نقص المناعة المكتسب     

عليه، يلزمه أن يقوم بتبصير المدعي، بأن يكشف له عن إصابته بهذا العامل ، وهو مالا يخالف فيه                  

 إنما يخالف بعضهم في فرض مثل هذا الواجب إلا حيث يعلم المدعى             .)13(شراح القانون الإنكليزي      

 بعكس ما   .) فيروس الإيدز   ( المكتسب  عليه بأنه مصاب فعلاً بالعامل المسبب لمرض نقص المناعة          

 في القـضية المـذكورة      –اتجهت إليه محكمة استئناف ولاية كاليفورنيا حيث فرضت واجب التبصير           
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 . ليس على من يعلم بأنه مصاب فحسب، بل على من كان ينبغي أن يعلم بأنه قد  يكون مصاباً                   –آنفاً  

 standerلفة، تتمثل في درجة العناية الواجبـة   وحجج الشراح في إنكلترا لتأييد وجهة نظرهم المخا
of care .  

    :درجة العناية الواجبة -3

تأخذ المحاكم في كل من انكلترا و الولايات المتحدة بمعيار الرجل العادي لقياس سلوك المدعى عليه،                

ك  وصفاته الطبيعية، فـسلو    ته الظروف المحيطة بالفعل، كبراعة المدعى عليه ومهن       جميعمع مراعاة   

 في تقدير مدى واجب العناية والحرص، درجة احتمال         ىالبصير لا يقاس بسلوك الضرير، كذلك يراع      

حدوث الضرر وجسامته، والقيمة الاجتماعية لنشاط المدعى عليه، ومدى مايتكبده من أعبـاء فـي               

  .)14(سبيل اتخاذ إجراءات الوقاية من الخطر 

     : الحجة الأولى-4

الإنكليزي، ماذا يجب أن يفعل شاب مارس الشذوذ الجنسي في الماضـي،            يقول بعض شراح القانون     

؟ إن القانون يوجـب تطبيـق       -كزوجته–حتى يفي بواجب العناية تجاه شريكته في الاتصال الجنسي          

 High riskن مثل هذا الشاب يدخل ضمن فئة عاليـة الخطـــورة   أمعيار الرجل العادي  ولا شك 

group     إذا  لاحظنا    ) فيروس الإيدز   ( مسبب لمرض نقص المناعة المكتسب         للإصابـة بالعامل ال ،

  .من ضحايا الإيدز هم شواذ % 50أن أكثر من 

)  فيـروس الإيـدز     ( كما أن المراجع الطبية تفيد أن العامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب             

ب تعاطي المخدرات عـن     يمكن أن ينتقل من اتصال جنسي واحد ولو كان اتصالاً طبيعياً، وكذلك بسب            

  وإن كانت درجة خطورة الإصابة تختلف بحسب الميـول   intraveanous drug useطريق الأوردة 

  .ةالجنسي

فهل يفي المدعى عليه ضمن إحدى هذه الفئات بواجب العناية إذا اجتاز اختبار مرض نقص المناعـة      

ت نتيجة الاختبار إيجابية، أو ليتحقـق       ليتجنب أية اتصالات جنسية محتملة إذا كان      ) الإيدز  (المكتسب  

إذا كانـت نتيجـة     ) فيروس الإيدز   (من عدم إصابته بالعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب          

  الاختبار سلبية ؟؟؟

يقول الشراح في إنكلترا إن من المقرر طبياً أن نتيجة الاختبار يمكن أن تظل سلبية على الرغم مـن                   

، لفترة زمنيـة تتـراوح      )فيروس الإيدز   ( رض نقص المناعة المكتسب     الإصابة بالعامل المسبب لم   

 .بحسب اختلاف وجهات نظر الباحثين في الحقل الطبي،من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات بعد الإصابة              

فضلاً عن أن بعض الأشخاص قد يفقدون الأجسام المضادة التي يعتمد عليها اختبار مـرض نقـص                 
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 وهذا يعني بالنتيجة أن اجتياز هذا الاختبار لا يجعـل المـدعى             .)يدز  فيروس  الإ  ( المناعة المكتسب   

  .عليه  موفياً بواجب العناية المعتادة تجاه شريكته في الاتصال الجنسي

  :الحجة الثانية-5

قد يقول قائل إن الوفاء بواجب العناية يحتم على المدعى عليه أن يكشف للمدعي عن كـل علاقاتـه                   

 إن الاعتراض على مثل هذا الرأي واضـح وبـصفة           :لشراح في انكلترا بالقول   السابقة، وهنا يعلق ا   

 فالأشخاص الذين يكونون خارج دائـرة       . العلاقات الجنسية حرة نسبياً    اخاصة الأحوال التي تكون فيه    

 entering lifelongالخطر هم أولئك الذين ارتبطوا بعلاقات زواج مستمرة مدى الحياة ولمرة واحدة 

monogamous  relationships  ،  . بحيث لا هم ولا أزواجهم لديهم أية ممارسات جنسية سـابقة. 

 سيشمل شريحة واسعة فـي      –  بالنسبة للمجتمعات الغربية طبعاً       -ومن ثم فإن تطبيق هذا المعيار         

المجتمع، ومن ثم سيكون محرجاً بصورة بالغة، وينطوي على درجة غير مقبولة من انتهاك مصلحة               

 على أن محكمة .  privecyوحقه في الخصوصية الشــخصية ) الفيروس ( لعامل المسبب حامل ا

 قائلة  – المذكورة   –استئناف كاليفورنيا، قد رفضت بحق مثل هذا الدفع في قضية كاثلين ضد روبرت              

 كما أن الـشراح     .إن الحق في الخصوصية يمكن إلغاؤه في سبيل مصلحة الأمن العام والصحة العامة            

نكلترا يقولون إن الدفع بالقول إن مصلحة المدعى عليه في الخصوصية ترجح علـى مـصلحة                في إ 

 public acceptabiltyالمدعي في السلامة الجسدية، هذا الدفع تنقصه الدرجة الدنيا من القبول العام 

 ، ذلك القبول الضروري لكل دفع قانوني، بصفة خاصة إذا كان المدعي هي زوجة المدعى عليـه، إذ                 

سيشتمل على استخفاف بمصالح النساء، فضلاً عن أن القـانون الإنكليـزي لا يحمـي الحـق فـي                   

  .)15(الخصوصية لا من الناحية الدستورية ولا بمقتضى قانون الأخطـاء 

  : الحجة الثالثة-6

إن تقييد واجب العناية حيث يعلم المدعى عليه أنه مصاب فعلاً، تسانده مجموعة الدفوع التي يمكـن                 

 بأن مثل هذه الدعاوى احتجوا فبعض الشراح في أمريكا قد    . يدفع بها المدعى عليه دعوى المدعي      أن

، حيث  contributory Negligence بالدفع بالإهمال المشترك – جزئياً على الأقل –يمكن أن تدحض 

قائل ليس لمـن     أو بالدفع بالمبدأ القانوني ال     .يهمل المدعي تحذيرات الحكومة باتخاذ إجراءات الوقاية      

 فمثل هذا الـدفع يكـون   . Volenti non fit injuriaتعرض للأذى برضاه، أن يطالب أحداً بتعويض 

واعداً بالنجاح، حيث يتصل الإهمال لا بسلوك المدعى عليه ذاته، وإنما يتصل بامتناعه عن الكـشف                

  .عن المخاطر التي ينطوي عليها سلوكه
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تعرض مجلس اللوردات لمدى التزام الطبيب بأن يكـشف      Sidaway V. Bethlehamففي قضية 

لمريضه عما تنطوي عليه العمليـات الجراحية من ضرر محتمل، حتى في الحالـة التي يـتم فيهـا                 

 الإفـصاح إنه ليس كل المخاطر يجـب       :  حيث قال مجلس اللوردات    . العملية بصـورة سـليمة   إنجاز

ل  م و يقبلون بأن كل  العمليـات  الجراحيـة تـش           عنها، بمعنى أنه يفترض  أن كل المرضى يعلمون        

 ـ إن كل واحد  الإنجليزيـ والقول  لشراح القانون فبالقياس يفترض هنا أيضاً.على مخاطـر  مؤكدة

من الشريكين في الاتصال الجنسي يعلم ويقبل بخطر معين، يتمثل بالإصابة بالعامل المسبب لمـرض               

 إن  : ومن ثـم يمكـن القـول       .  في كل الاتصالات الجنسية     )فيروس الإيدز   ( نقص المناعة المكتسب    

واجب المدعى عليه بأن يكشف للمدعي عن المخاطر التي ينطوي عليها سلوكه، يقوم حيـث يكـون                 

فيروس (  للعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب        حاملاًبوصفه  الشخص قد تم تشخيصه طبياً      

الحالات التي يعلم فيها المدعى عليه أنه حامـل للعامـل            بحيث ينحصر واجب التبصير في       .) الإيدز  

 ومن ثم فإن القانون يفـرض   (H.I.V ))  فيروس الإيدز ( المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب 

على كل من الشريكين ويخوله أن يستعلم من الآخر ويتلقى إجابات ومعلومات صادقة علـى أسـئلة                 

   .مباشرة وثيقة الصلة

 إن تقييد واجب العناية على النحو السابق، ينسجم مع الاتجـاه            الإنجليزيالقانون     ويضيف شراح   

 بخصوص قانون خطأ الإهمال، وحيث تعارض المحاكم توسيع الظـروف           الإنجليزيالعام في القضاء    

  .)16(التي ينشأ في ظلها واجب العناية، والذي لوحظ في حالات المطالبة بالخسائر الاقتصادية 

  نيالمطلب الثا

 (Breach Of Care Duty ) بواجب العناية الإخلال

  : وصعوبتهالإثبات عبء -7

 المدعى عليه بواجب العناية، أي بأنه لم يبذل العنايـة المعتـادة ليتفـادى    إخلال بإثباتيلزم المدعي  

وقوع الفعل ومانجم عنه من أضرار، أي أن عليه أن يثبت انحراف المدعى عليه عن سلوك الرجـل                  

ة غالباً في إثبـات هـذا       يالصعوبة الحقيق . تكمنو للمدعى عليه    هافي الظروف الخارجية نفس   العادي  

  ).17( والإهمال في جانب المدعى عليه الإخلال

 على عاتق المدعي، أجـاز لـه أن يتمـسك بالمبـدأ             الإثباتعلى أن القضاء الأمريكي تخفيفاً لعبء       

 وهو يعنـي أن وقـوع مثـل    ،“  Res. Ipas. Loquitur “" لسان الحال ينطق " القانوني المسمى 

 إلى المدعى عليه لينفي عن نفـسه        الإثباتالضرر الحاصل قرينة على الإهمال، وعندئذ ينتقل عبء         



                            أيمن أبو العيال                2005-  العدد الأول-21 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

  

  15  

 وبخصوص موضوع .)18(التقصير والإهمال، ويكتفى من المدعي أن يثبت باقي شرائط خطأ الإهمال       

، إذا لم يكشف للـشريك الآخـر فـي الاتـصال            البحث، فإن المدعى عليه يكون مخلاً بواجب العناية       

 أو –الجنسي وهو المدعي، وأهمل من دون عـذر، أن يفصح له عن إصابته، حيـث كــان يعلـم                  

على  ،)فيروس الإيدز (  بأنه مصاب بالعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب           -ينبغي أن يعلم    

ي انكلترا حسبما مر، وإن كنا نميل إلـى         خلاف بين القضاء الأمريكي و ما يتجه إليه بعض الشراح ف          

 وفيما يخص عبء إثبات إهمال المدعى عليـه حامـل الفيـروس ،              .ترجيح موقف القضاء الأمريكي   

 المطلوبة، فإنه يقع على عاتق المـدعي بحـسب القاعـدة العامـة، وهـو                ةوعدم بذله درجة العناي   

  .)19(ماصرحت به محكمة استئناف كاليفورنيا 

  المطلب الثالث

  (Injury)الضرر

  : القاعدة العامة-8

يشـترط لنشوء الحق في التعويض أن يلحق بالمدعى ضرر بسبب إخلال المـدعى عليـه بواجـب                 

فقد عضو من أعضائه،    ك والضرر يقبل التعويض سواء أكان مادياً أصاب المدعي في جسمه،          .العناية

أما بالنسبة للضرر الأدبي كـالآلام أو        .أم أصابه في ماله، كنفقات العلاج أو عدم القدرة على الكسب          

كـي لا تـسمح     يأمر نجلوالأالتشوهات الجسمانية وماتنطوي عليه من آلام نفسية، فإن قواعد النظام           

بالتعويض عنه مالم يكن ناشئاً عن ضرر مادي أصاب المدعي في جسمه ضماناً لجدية الطلب، طبقـاً          

أن القضاء الأمريكي وبنتيجة التطور أصبح يجيـز  ، إلا  physical impactلقاعدة الاندماج الجسدي 

شـريطة   )20(التعويض عن الضرر النفسي بصفة مستقلة،ولو لم يلحق المدعي أي ضرر جسماني،           

 والضرر الذي يقبل التعويض، هو الذي كان متوقعـاً أو           .)21(أن يكون الألم النفسي مباشراً و حالاً        

  .)22(التوقع فلا يقبل التعويض يمكن توقعه، وإلا فإن كان بعيداً عن نطاق 

 ماهية الضرر في المسؤولية الناشئة عن نقل العامل المسبب لمرض نقص المناعـة المكتـسب                -9

  :) فيروس الإيدز(

فر الضرر كعنصر من عناصر المسؤولية عن نقل العامل المـسبب لمـرض نقـص المناعـة                 اإن تو 

ما يدخل العامل المسبب لمرض نقص المناعـة        يعد    مشكلة، لأنه عند      )  فيروس الإيدز   ( المكتسب  

 في إنتاج   الإنسان، فإنه يخرب الخلايا السليمة التي يعتمد عليها جسم          ) فيروس الإيدز   ( المكتـسب  

 ومن ثم فبدلاً من أن تنتج هذه الخلايـا  أجـساماً   .( T4 Cells )الأجسام المضادة لمكافحة المرض 
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الرغم من ذلك فإن خلايا جهاز المناعة سيكون عملها         على  ولكن   .مضادة، تنتج مزيداً من الفيروسات    

طبيعياً، والشخص المصاب سيبدو سليماً تماماً، إلى أن تحدث إصابة كافية لارتكـاس خلايـا جهـاز                 

 إلا بعد عشر سـنوات مـن إصـابته          الإصابةالمناعة لديه على النحو السابق، وربما لا تحدث هذه          

  .) فيروس الإيدز ( ناعة المكتسب بالعامل المسبب لمرض نقص الم

، خلال هذه   )الفيروس    ( هل يعاني الحامل للعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب          : والسؤال

الفترة من أي ضرر بدني بالمعنى المحدد في قانون الأخطاء ؟ وبعبارة أخرى هل يعاني خـلال هـذه           

    ؟Actionable Damage الفترة من ضرر موجب للدعوى 

 إن المصاب بالعامل المـسبب لمـرض نقـص          :من يقول ) 23(اك من شراح القانون الانجليزي        هن

ضرر جسدي، ومن ثم لا يشكل سـبباً موجبـاً          أي  لا يعاني من    )  فيروس الإيدز   ( المناعة المكتسب   

، همـا قـضيتا كارتلـدج       الإنجليـزي ذلك بسابقتين قضائيتين في القـضاء       في  للدعوى، ويحتجون   

 ففي قضية كارتلدج أصيب المدعي بذات الرئة بسبب استنشاق غبرة السيلكا، حيـث              .)24(وبيريللي

 وقد بين اللورد بيرس أن البداية الخفية لذات الرئة والأذى الذي أصاب             .كان يعمل لدى المدعى عليه    

 الإصـابة  مما يدل على أن الضرر الموجب للـدعوى هـو            .بنية رئتي المدعي، هي الوقائع الحيوية     

 فالبداية المجردة للعمليـة البيولوجيــة       .دية، وليس الخلل على المستوى البيولوجي المجهري      الجس

وقد تلقى هذا الرأي بعض التأييد      . )25 (ذات الرئة لا تشكل في ذاتها ضرراً         إلى   التي فيما بعد أدت     

كور فـي   من جدال اللورد فرايزر في قضية بيريللي، حيث طبق فيها مجلس اللوردات، المبـدأ المـذ               

قضية كارتلدج، على حالات الإهمال في تشييد الأبنية، وبالنتيجة فقد تقرر فيها أن البناء حينمـا تـم                  

، فهذا ليس بذاته ضرراً موجباً للدعوى، لأنه وبحسب رأي          أساسياتهتشييده مع وجود عيب خفي في       

 وهـذا شـبيه     .بناء مطلقـاً  اللورد فرايزر، فما لم يكن العيب جسيماً جداً فلن يؤدي أبداً إلى ضرر لل             

 : للمرض، أو بضعفه الذي لن يتطور أبداً إلى مرض أو ضرر، ويضيف قـائلاً     الإنسانيبقابلية الجسم   

 عليه مـن    اًمع ذلك قد تكـون هناك حالات يكون فيها العيب جسيماً جداً، بحيث يكون البناء محكوم              

عوى المالك ضد المقاول حالما يشيد ، وحيث ينشأ سبب د doomed from the startالبداية بالدمار 

 وبالقياس يقول هـذا الفريـق مـن    . ولكن مثل هذه الحالات إذا وجدت فإنها ستكون استثنائية        .البناء

لا يعاني من   )  فيروس الإيدز   ( الشراح إن المصاب بالعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب          

لدج قبل البداية الخفية للضرر الأولـي الـذي         ضرر بدني، لأن حالته مشابهة لحالة المدعي في كارت        

 في إثبات أنه محكوم عليه من البداية بأنه سيصاب بمرض نقص            خفقأصاب بنية رئتيه، كما أنه سي     

 زالوا مختلفين فيما يتعلق بنسبة مـن        ما، لأن الخبراء في هذا الـمجال       )الإيدز  (  المناعة المكتسب   
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فيروس الــ   ( ، ممن يحمل العامل الذي يسببه    )لإيدز  ا(  سـيصاب بمرض نقص المناعة المكتسب      
( H.I.V.  

  يعاني من ضرر جـسماني لأن حالتـه لا  H.I.V ) ( إن المصاب بالـ :فريق آخر من الشراح قالوا

تشبه حالة المدعي في بيريللي كما صورها اللورد فرايزر، فالضرر في هذه الأخيرة هو مالي بـصفة             

ولد بعيب خلقي وهذا لم يمتلك في أي وقت من الأوقات جسماً سـليماً              إن حالته تشبه من ي     جوهرية،

 لم تعد لديه خلايا سليمة في جهاز مناعته، ومن ثم فقضية بيريللي لا H.I.V ) ( والمصاب بالـ .أبداً

 كذلك تعليقات اللورد بيرس في كارتلدج فإنها لا تتضارب مع هـذا الـرأي، لأن العامـل                  .تعد عائقاً 

،  يغير التركيب الكيميائي لخلايا المـريض  )فيروس الإيدز  (  نقص المناعة المكتسب     المسبب لمرض 

و من ثم يدمر الوسيلة التي تنقل المعلومة، ومن ثم يغير المعلومات المتيسرة للخلية، فبدلاً مـن أن                  

لمـرض  تنتج أجساماً مضادة للمرض، تنتج فيروساً آخر، ومن ثم فإن الذي يحدثه العامل المـسبب                

، يشبه مايفعله مفتاح محي المعلومـات فـي جهـاز    )H.I.V فيروس الـ(  نقص المناعة المكتسب 

 تمزيق ورق الكتاب، حيث الورق والحبـر هـو واســطة نقـل     بمنزلة، وهو  deleteالكومبيوتر 

   .المعلومة، فالضرر الذي يصب خلاياه هو ضرر جسدي موجب للدعوى

 إلى أن القول إن المصاب بالعامل المسبب لمرض نقص  نجليزيالإفي حين ذهب بعض شراح القانون       

يعاني من ضرر بدني، فيه شيء من التكلف، إنه حقيقة يعاني من         )  فيروس الإيدز (المناعة المكتسب   

في المستقبل، بحيث يكون هذا الخطـر بـديلاً         ) الإيدز(خطر الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب       

وى التعويض، وإن أية نتيجة تقضي بحسبان مجرد الإصـابة بهـذا            للضرر البدني كسبب موجب لدع    

هو ضرر جـسماني يتـيح إقامـة        )  فيروس الإيدز (العامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب       

 فمرض  نقـص المناعـة المكتـسب         .الدعوى، هي وسيلة قانونية لتعويض المدعي عن ذلك الخطر        

 إنه على الرغم من أنه قد لا يسبب للمـريض عجـزاً   فريد بين الأمراض الأخرى، من حيث   )  الإيدز(

ربما لسنوات طويلة، فإن خطورة الإصابة به في المستقبل تكون سبباً لقلق حاد وإحراج للمـريض،                

أن يطالبوا بالتعويض في مرحلة مبكرة، بل  ) H.I.V ( وهذا يشكل ليس فقط دافعاً للمصابين بـالـ 

 لأنه أصـبح واضـحاً      . ضرراً موجباً للدعوى   ن انتقال العدوى يعد   ربما يقنع المحكمة أيضاً أن تقرر أ      

قامة الدعوى، فإن قانون الأخطاء يمنح تعويضاً عن ضـرر          لإالآن أنه عندما يتحقق الضرر الموجب       

 لا يجيز التعويض عن الضرر النفسي مالم يكن ناشئاً عـن ضـرر              الإنجليزي فالقانون   .نفسي لاحق 

  تجنـب الادعـاءات الزائفـة،        : أحدهما :رضاً نفسياً معترفاً به، لسببين    بدني، أو مالم يكن يساوي م     

 ويؤيـد   . وجهة النظر القائلة إن المعاناة العاطفية هي جزء من مخاطر الحياة يجب تحملهـا              :والآخر

 فـي عـدد   – بالحسبانأنصار هذا الرأي وجهة نظرهم بما تسير عليه المحاكم الأمريكية، حيث أخذت    
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 الذي يشكل الحد الأدنى من الضرر الذي يسمح بإقامة دعوى التعـويض             ماسألة   م –من المناسبات   

  .والذي ينتج عن خطـأ الإهمال، وتحديداً في مجال خطورة الإصابة بمرض في المستقبل

، احتجز المدعي في سجن الولايـة، وبـسبب إهمـال           )26( ففي قضية بلمر ضد الولايات المتحدة         

في زنزانة واحدة مع سجين مريض بالسل، ورغم أنه لـم تظهـر             المسؤولين عن السجن تم حجزه      

 والتـي   .عليه أعراض مرض السل، استطاع أن يثبت أن بكتريا ساكنة انتقلت إليه بواسطة العـدوى              

وقد قررت محكمة الاستئناف الأمريكيـة، أن ظهـور         . يمكن أن تتطور في المستقبل إلى مرض السل       

اوياً للضرر الموجب لإقامة الدعوى، وأنـه يمكـن للمـدعي أن            هذه البكتريا يعد ضرراً جسمانياً مس     

 وقد تبعـت هـذا المـسلك        .يحصل على تعويض بسب خوفه من التطور المستقبلي إلى مرض السل          

المعتدل والمتسامح في تحديد الضرر الموجب للدعوى، عدة محاكم أخرى فـي الولايـات المتحـدة                 

 بسبب خوفه من ضرر مستقبلي، ويقول أنصار هذا         ، حيث سمحت للمدعي  أن يتقاضى تعويضاً       )27(

الرأي، إنه بلغة السياسة القضائية، هذا مقبول لأن قدرة العلوم الطبية بشكل موضوعي على تحديـد                

وتقرير خطورة الإصابة بمرض، تشكل صمام أمان ضد الادعاءات الزائفة، وصمام الأمان هـذا مـع                

تشخيص فرد بأنه حامل للعامل المـسبب لمـرض نقـص          الأضرار النفسية الحقيقية التي تنتج عن       

 ففي الحالات   . أن تنهج هذا النهج    الإنجليزية، سوف يقنع المحاكم     )فيروس الإيدز   ( المناعة المكتسب   

وحيث كان الضرر المدعى ليس أكثر من خوف الإصابة بالعامل المسبب لمـرض نقـص المناعـة                 

أثناء المحاكمة بأن المدعي ليس مصاباً ، فإن المحاكم           في ، وكان واضحاً  )فيروس الإيدز   ( المكتسب  

  ).28(الأمريكية قد رفضت الحكم باعتبار الضرر موجباً للتعويض 

ويؤسس هذا الفريق من الشراح الحق في التعويض عن خطورة الإصابة بمرض في المستقبل، على               

 أهمل تقديم الـدعوى فـي       فلو أن محامياً  .مبدأ التعويض عن تفويت الفرصة، نشأ عنه خسارة مالية        

الميعاد القانوني فسقطت بالتقادم، فالمدعي لا يستطيع أن يدعي أنه كـان سيكـسب الـدعوى ضـد                  

المدعى عليه، ومع ذلك يمنحه القانون الحق في دعوى التعويض تجاه محاميه، تعويضاً ينقص عـن                

لدعوى ليـست رابحـة     قيمة مطالبته في الدعوى تجاه الشخص الثالث،  ليدل على حقيقة وهي أن ا             

هنا أيضاً فإن الشخص الذي أصيب بالعامل المسبب لمـرض نقـص المناعـة المكتـسب                .بالضرورة

يعاني من خسارة احتمالية مشابهة لأن حظه بأن يعيش          بسبب إهمال المدعى عليه،   )  فيروس الإيدز (

رة سبباً للادعاء،   عمراً كاملاً قد انخفضت ومن حيث المبدأ لا يوجد سـبب يمنع من جعل هذه الخسا              

  ).29(لمجرد أن الخطر هنا يتعلق بصحة المدعي بدلاً من جيبه 
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،وتتلخص وقائعها في أن المدعي قد      )30(وقد أخذت المحاكم مؤخراً بهذا التأصيل في قضية هوستن          

بأنه سيعاني في المستقبل من      % 75وقع ويعاني من ضرر في الورك، نشأت عنه خطورة قدرت بـ            

بعد ذلك رفع المدعى عليهم بسبب إهمالهم نسبة الخطورة هذه  Avascular necrosis مرض يسمى 

  .أيضاً % 25

 أن إهمال المدعى عليهم     – وفقاً لميزان الاحتمالات     –الرغم من أن المدعي لم يستطع أن يثبت         على  و

ويض من فرصة الشفاء، وعليه فهذا يخوله التع       % 25قد تسبب بمرضه، فإنه ادعى أنه خسر نسبة         

 وقد ربح الدعوى أمام محكمة الاستئناف، ولكنه خسرها أمـام           .من خسارته الكلية   % 25عن نسبة   

 إن  :مجلس اللوردات الذي قرر أن المدعى عليهم لم يتسببوا له بأية خسارة، لأنه من الممكن القـول                

يها بفرض   وقرروا أن القضايا التي يسمح ف      .المدعي ربما يصاب بالمرض دون إهمال المدعى عليهم       

  .تعويضات بسبب تفويت الفرصة كانت مميزة

  المطلب الرابع

   ) Causation( رابطة السببية 

  :القاعدة العامة-10

يجب على المضرور أن يثبت قيام رابطة السببية بين إهمال المدعى عليه في القيام بواجب العنايـة                 

ن يثبت انعدامها، أو أن ينفي وقوع        وإذا تمكن المدعى عليه من أ      .أصابه من ضرر   المعتادة، وبين ما  

الإهمال من جهته بأن يثبت أنه قد بذل واجب العنايـة المعقولـة، وأن الـضرر لـم يكـن متوقعـاً                      

Unforeseeable فإنه لا يلزم عندئذ بتعويض هذا الضرر ،.  

لماديـة  إن قواعد النظام الأنجلوأمريكي بالنسبة لهذا العنصر من عناصر الإهمال، تميز بين السببية ا             

شرطاً ضرورياً لحـدوث      فالسببية المادية تتحقق عندما يكون إهمال المدعى عليه        .والسببية القانونية 

الضرر، وهو مضمون نظرية تعادل الأسباب في الفقه الفرنسي، وقد تعرضت هذه النظرية في الفقـة                

عى عليـه، بـل     ، فليس كل ضرر يحدث للمضرور يسأل عنه المـد         نفسهاالأنجلو أمريكي للانتقادات    

يشترط أن تكون هناك علاقة قوية تربط هذا الضرر بإهمال المدعى عليه، وهذه هي السببية القانونية               

التي لجأ إليها القضاء في الولايات المتحدة، والتي بمقتضاها لا يسأل المدعى عليه إلا عن الأضـرار                 

ماله فلايسأل عنها، وتكـون الأضـرار       والنتائج القريبة، أما الأضرار والنتائج البعيدة الناشئة عن إه        

قريبة إذا كانت نتيجة متوقعة لفعله، أما الأضرار البعيدة غير المباشرة، فهي التي تكون بعيدة عـن                 

متوقعة هـي التـي تحـدث       النشاط المدعى عليه، سواء من حيث الزمان أو المكان، والأضرار غير            
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 ومن ثـم فـإن نظريـة الـسببية          .ن في الحسبان   لم تك  إنّها: بطريقة غير مألوفة، والتي يمكن القول     

  .القانونية تستبعد مسؤولية المدعى عليه عن هذه الأضرار

  : السبب القريب والسبب البعيد-11

  هو كل سبب يؤدي إلى تتابع طبيعي ومستمر للضرر المـشكو   Proximate causeالسبب القريب 

 أما السبب البعيـد     . لولاه لما وقعت النتيجة    منه دون أن يقطع تدخل سبب آخر فعال، متى كان السبب          

Remote cause    فهو ذلك العامل الذي انقطعت رابطة السببية بينه وبين الضرر، لعدم تـأثير هـذا 

  . بالبعد إذا لم يكن في الوسع توقع هذا الضررضررالفعل في حدوثه، وإنما يوصف ال

ة المـسؤولية عـن النتـائج الأقـرب          على أنه على الرغم من أن المحاكم الأمريكيـة تأخـذ بفكـر            

Proximate results  نت ذلكالأضـرار  جميـع  في حالة تعاقب الأضرار، فإن بعض المحاكم قد ضم 

 علـى أن    .همال المـدعى عليـه    لإ الأصلي الذي يرتبط بالسببية القانونية       الضرر  الناتجة عن تفاقم    

حال في النظام الفرنـسي، وماحذا حـذوه،       المدعى عليه في النظام الأنجلو أمريكي، وكما هو عليه ال         

   Aact of Godيستطيع أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت السبب الأجنبي، سواء كان قوة قـاهرة  

، أو فعل الغير، متى كان غير ممكن التوقع والـدفع بالنـسبة    Inevitable accidentأو حادثاً حتمياً 

  .)31( التي أحاطت بالمدعى عليه هافسف الخارجية نوللشخص المعتاد لو وجد في الظر

 الاشكالات التي يثيرها عنصر رابطة السببية في المسؤولية عن نقل العامل المـسبب لمـرض                -12

  :) فيروس الإيدز ( نقص المناعة المكتسب 

فيما يتعلق بتوافر رابطة السببية بين إهمال الشريك المصاب بالعامل المسبب لمرض نقص المناعـة               

القيام بواجب العناية على النحو السابق، وبين نقل العـدوى للـشريك            )  فيروس الإيدز   ( المكتسب  

  :  يشيرون إلى عدة مسائل من أهمهاإنكلتراالآخر في الجنس، فإن الشراح في 

موجب، وبين الإصـابة بمـرض نقـص        ) H.I.V(الارتباط بين حالة اكتشاف أن شخصاً ما هو         -آ  

، عندما يحتوي دمه المحلـل  اً موجب (H.I.V )ه، فالشخص يكون نفس)  الإيدز(المناعة المكتسب 

، وهـذا فـي     )فيروس الإيدز (على أجسام مضادة للعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب          

، لأن التحديد الطبي    ) الإيدز( الحقيقة لا يعني أن الشخص مصاب بمرض نقص المناعة المكتسب           

يستدعي أن يكتشف المصاب به واحداً من عـدد مـن           )  الإيدز( لمرض نقص المناعة المكتسب     

الأمراض الثانوية التي تنشأ عن تدمير جهاز المناعة للمصاب بالعامل المـسبب لمـرض نقـص                

  ).فيروس الإيدز(المناعة المكتسب 

 سيتطور لديه إلى مـرض   (H.I.V )والحقيقة أن العديد يعتقدون الآن أن كل واحد تلقى فيروس الـ

، ومن المسلّم أن كل واحد من هؤلاء سـيموت، ومـن ثـم فـإن               )الإيدز  (  مكتسب  نقص المناعة ال  
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لشخص آخـر،  )  فيروس الإيدز ( المصاب الذي ينقل العامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب    

  .فإنه يعطيه قبلة الموت

تحليل الإيجابي ، وبين كونه ناقلاً للعدوى، فالاً موجب(H.I.V )وتتناول العلاقة بين كون الشخص -ب 

يعني أن الدم يحتوي على أجسام مضادة للعامل المسبب لمـرض نقـص المناعـة المكتـسب                 

)  فيروس الإيـدز  (ن العامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب        أ، في حين    )فيروس الإيدز (

 . لا يكون بالضرورة معدياً    الإيجابي التحليل   اذاته غير موجود في الدم، ومن ثم فإن الشخص ذ         

على أنه لا يوجد على كل حال تحليل طبي مسؤول، وذو قيمة علمية، يمكّن من التمييـز بـين                   

المريض الناقل للعدوى، وآخر غير ناقل لها، ولذلك فإن دراسة المسؤولية عن نقـل المـرض                

 carrierماثلة، ويفضل الشراح استعمال مصطلح الحامـل        تن بصورة م  تاتستلزم أن تعامل الفئ   

  . (H.I.V ) لديهم إيجابيـاً بالنسبة لـمكل الأفـراد الذين يظهر تحليل الدللإشارة إلى 

، ويدعي أن الفيروس اً موجب(H.I.V ) الذي يكون ي  التي تواجه المدعالإثبات مشاكل و تتناول-ج 

 )  ( H.I.V  إذ مع الافتراض أن كليهما كــان  .قد انتقل إليه من شريكه في الاتصال الجنسي

  صابة للآخر ؟؟الإ فكيف تستطيع المحكمة أن تجزم أن أياً منهما هو الذي نقل ،اً لديهموجب

 أن أحد الشريكين،كان قد تورط في وقت مـا          إثباتإن الدليل الوحيد الذي يمكن أن يحسم المسألة هو          

في الزمن الماضي في نشاط عالي الخطورة، كنشاط جنسي شاذ، أو كتعاطي المخدرات عـن طريـق                 

 سيكون على حساب استقصاء مؤلم في     الإثباتن الشريك الآخر لم يفعل ذلك، وهذا        أين  الأوردة، في ح  

  وقد واجهت المحكمة هذه المسألة في قضية كاثلين ضد روبرت التي أوردناهـا فيمـا                .)32(ماضيه  

تقدم حيث دفع المدعى عليه دعوى المدعية بأنها قد خرقت حقه الدستوري فـي الخـصوصية إلا أن                  

  العـام  لمـصلحة الأمـن     رفضت هذا الدفع بالقول إن الحق في الخصوصية يمكن إلغاؤه          المحكمة قد 

  .والصحة العامة

  المطلب الخامس
   في إحداث الضرره المدعي بفعلإسهامعدم 

  : القاعدة العامة Contributory Negligence الإهمال المشترك -13

لذي أضر بنفسه نتيجة لخطـأ المـدعى        تتحقق مسؤولية المدعى عليه الكاملة إذا جاء خطأ المدعي ا         

عليه، أما إذا اشترك المدعي بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، فإن ذلـك لا يـؤدي إلـى رفـع                      

مسؤولية المدعى عليه، وإنما إلى مجرد تخفيفها، بحيث يتحمل المـضرور المـدعي نـصيبه مـن                  

  .المسؤولية



  "دراسة في النظام الأنجلو أمريكي) "فيروس الإيدز(المسؤولية التقصيرية عن نقل العامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب 

  22  

ة في ظل النظام الأنجلوساكسوني سـبباً كافيـاً         وهذا هو مفهوم الإهمال المشترك، وقد كان في البداي        

لدفع المسؤولية عن المدعى عليه، ثم تطور الأمر في القرن العشرين إلى اعتبـاره سـبباً لتخفيـف                  

  إن غالبية المحاكم الأمريكية الآن قد استبعدت الإهمال المشـترك           .)33(المسؤولية وتوزيع الضرر    

إذ هو يؤدي إلى اســتبعاد المسؤولية لمجـرد مـشاركة      ير عادل،   غكدفاع كامل، حيث وصف بأنه      

المدعي بإهماله في إحداث الضرر، على الرغم من أن إهماله قد يكـون يـسيراً لا يقـارن بإهمـال                    

  .المدعى عليه

وهي تأخذ بالمقابل بمفهوم الإهمال النسبي، بمعنى أن استحقاق المضرور للتعويض، يتحدد مقـداره              

كما تـدخل المـشرع     .)34(  عليه، ومشاركة المدعي في إحداث الضرر        بحسب درجة إهمال المدعى   

 والـذي  The law reform ( contributory negligence Act 1945 ( :الإنجليزي بإصدار القانون 

 ويشترط لتمـسك المـدعى عليـه بالـدفع          .نص في مادته الأولى على حكم الإهمال النسبي المذكور        

 المدعي المضرور في بذل العناية المعقولة        إخفاق :فر شرطين أحدهما  ابالإهمال المشترك، أن يثبت تو    

 والـذي  هاللمحافظة على سلامته الشخصية، طبقاً لمعيار الرجل المعتاد في ظـروف المـدعي نفـس    

خرين، والثاني عليه أن يثبت توافر رابطة السببية بين         لآيقتضيه أن يتوقع صدور الإهمال من جانب ا       

لذي لحق به طبقاً لمفهوم السببية القانونية الملائمة التي يتبناهـا القـضاء             خطأ المضرور والضرر ا   

  .الأمريكي والتي تكلمنا عنها في المطلب السابق

   : مبدأ الفرصة الأخيرة-14 

 The مبدأ الفرصـة الأخيرة ا يلزم القضاء الأمريكي المدعى عليه بكل التعويض في حالة أطلق عليه

last clear chance فرت له الفرصة الأخيرة لتجنب واقعة أو أذى أو خطـر  ا يعني أن من تو، وهو

 وبالمقابل فإنـه إذا ثبـت أن        .لحق بالغير، فأهملها ولم يقتنصها، اعتبر المسؤول الوحيد عن الضرر         

المضرور كانت لديه الفرصة الأخيرة لتجنب الضرر فإنه يحرم من كل تعويض رغم إهمال المـدعى                

  .)35(عليه 

 الشريك في الاتصال الجنسي بخطئه في إصابته بالعامل المسبب لمرض نقص المناعـة              مإسها -15

  :)  فيروس الإيدز(المكتسب 

يشير بعض الشراح في الولايات المتحدة إلى أن الإهمال المشترك من بين الـدفوع التـي يمكـن أن        

، )فيروس الإيـدز  (يتمسك بها المدعى عليه المصاب بالعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب            

 بالتعويض عن   – الشريك في الاتصال الجنسي      –والتي يمكن أن تدحض ولو جزئياً دعـوى المدعي         
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 وذلك عنـد    .إليه)  فيروس الإيدز (ضرر نقل العدوى بالعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب          

  .إهمال المدعي  تحذيرات الحكومة باتخاذ إجراءات الوقاية من انتقال العدوى

ويشير بعض الشراح إلى أن فرصة نجاح مثل هذا الدفع ستكون أكبر في العلاقات الجنسية العـابرة،                 

بعكس الحال في العلاقات الجنسية المستقرة، لأن الشريك في هذه الأخيرة، ليس لديه سـبب خـاص                 

  ).36(يجعله يشك بأنه في حاجة إلى أن يتبع التحذيرات الوقائية  

  المبحث الثاني

زام الطبيب المعالج لحامل العامل المسبب لمرض نقص المناعـة المكتـسب      مدى الت 

     بواجب العنايةH.I.V)فيروس الـ (

  : تمهيد وتقسيم-16

لا يثير واجب العناية المفروض على الشخص الحامل للعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب              

إشكالاً، فهو لا يخرج عن كونه تطبيقاً       تجاه شريكه أو شريكته في الاتصال الجنسي        )  فيروس الإيدز (

جديداً وشكلاً جديداً من تطبيقات خطأ الإهمال والذي يستند إلى مبادئ قانونية راسخة جيداً في النظام                

ؤولية التقصيرية الناشئة عن حـادث إهمـال        سالأنجلوأمريكي، فالمسألة هنا تطرح بصورة تشبه الم      

  .مروري أو صناعي

القيام بواجب تحذير الشريك الحالي لمريضه الحامل       في  بيب عن تقاعسه    أما بخصوص مسؤولية الط   

 وهذا الإشـكال    .)37(للفيروس، فإنها تثير إشكالاً بسبب واجب السرية المفروض عليه تجاه مريضه            

 فماذا يفعل الطبيب في مواجهة مريضه الحامل        .هو الدافع لأن أخصص لهذا الموضوع مبحثاً مستقلاً       

، والذي يرفض الإفصاح عن علاقاته      ) فيروس الإيدز (مرض نقص المناعة المكتسب     للعامل المسبب ل  

 مطلوب لتمكين أولئك الناس، إما من تحاشي العـدوى، أو           الإفصاحالجنسية السابقة والحالية ؟ فهذا      

  . من أن يتحاشوا نقل العدوى لغيرهم– إن وجدت لديهم –من الكشف عنها لديهم، ومن ثم تمكنهم 

 والكشف عن حالتـه، وفـي       بالإفصاحن الحالة المثالية هي أن يقوم المريض نفسه         أفيه،  مما لاشك   

أكّد أحد الأطباء البارزين، أن أحـداً مـن مرضـاه لـم يظهـر لا                ) Y) 38 ضد   Xقضية حديثة بين    

 وعلى العكس من ذلك في الولايات المتحدة، إذ يروي مصدر مرموق أن مريضاً أكّد عنـد                 .مسؤولية

، بأنـه سـوف     ) فيروس الإيدز (ه حامل للعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب         تشخيصه بأن 

  !!أكبر قدر ممكن من الناس عبر الاتصال الجنسي إلى ينقل العدوى 
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إن الإشكال الذي يثيره واجب الطبيب بالتحذير هنا، هو ثنائي الجانب، فمن ناحية، هل يمتنـع علـى                  

ضه بسبب واجب حفظ السر المفروض عليه تجاهه ؟ ومـن   عن حالة مريللآخرينالطبيب أن يكشف    

 ممن يحتمل أذاهم بحيث إذا      الآخرينب عليه تحذير    جناحية ثانية إن لم يكن محظوراً عليه ذلك فهل ي         

  تقاعس عن القيام بهذا الواجب، عد مهملاً ومسؤولاً تقصيرياً ؟؟

  .   سوف نخصص لكل جانب من جوانب هذا الإشكال مطلباً مستقلاً

  المطلب الأول

فيـروس  (مدى واجب السرية المفروض علىالطبيب تجاه مريضه الحامل للعامـل           

  )الإيدز

   Confidentialityالاستثناء من واجب السرية :  أولاً-17

لقد قررت عدة محاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك استثناء مـن واجـب حفـظ الـسر                   

يح له تحذير شركاء هذا المريض، بأنهم معرضـون لأخطـار           المفروض على الطبيب تجاه مريضه يب     

 على أساس أنه من غير المعقول أن نتوقـع مـن الطبيـب أن يلتـزم     .انتقال أمراض تناسلية معدية  

 وفي انكلترا فإن الحكم المقـرر هـو أن   .)39(الصمت في الوقت الذي يتهدد الخطر أشخاصاً آخرين         

 يجوز خرقه على سبيل الاستثناء من القاعدة، حـال كـون            – هذا الواجب العادل     –واجب حفظ السر    

 وقد طبق هـذا الاســـتثناء فـي    .المعلومات المدلى بها، تكشف عن خطر يتعرض له أمان الأفراد 

 وتتلخص وقائعهـا فـي أن       .)40( ضد إيجدل    (W)قضية حديثة أمام محكمة الاستئناف، هي قضية        

ية بعد أن قتل عدة أشـخاص، وقـد كلـف محـامي             المدعي، كان محتجزاً في مشفى الأمراض العقل      

المدعي، الطبيب المدعى عليه في هذه القضية، بأن يقوم بإعداد تقرير عـن حالـة المـدعي، إلا أن     

التقرير لم يكن في مصلحة  المدعي، فلم يستعمله، إلا أن الطبيب المدعى عليه قام من تلقاء نفـسه                   

 وقـد قـررت     .فى الأمراض العقلية وسكرتيرة المنزل    بتقديم صور عن هذا التقرير إلى كل من مستش        

ن هذا الكشف، لم يخرق مبدأ واجب حفظ السر ، لأن مصلحة الـسلامة العامـة                أمحكمة الاستئناف،   

تفوق وزناً المصلحة العامة المتحققة من مراعاة الطبيب لواجب حفظ السر.  

كومة مع وجهة النظر التي ترى أن        إلى أن من الواضح أن الح      الإنجليزيويشير بعض شراح القانون     

  .) الإيدز ( السرية هي الطريقة المثلى لمكافحة انتشار وباء نقص المناعة المكتسب 

ولكنهم أعربوا عن رفضهم ودهشتهم فيما لو قررت المحاكم منع الطبيب من تحذير شريكة مريـضه                

 .راعاة لواجب حفظ الـسر    ، م )فيروس الإيدز (الحامل للعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب        
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ويستندون في رفضهم ودهشتهم إلى وجود ثلاث وسائل دفاع على الأقل متاحة للأطباء وهي مقـررة                

  .في السوابق القضائية

  : الدفع الأول-18

ن كشف الطبيب عن أن مريضه حامل للعامل المسبب لمـرض نقـص             أ :كيف يمكن للمحاكم أن تقرر    

يعد خطأ مدنياً، وقد ثبت لدينا فـي المبحـث الأول أن الحامـل         )  فيروس الإيدز   ( المناعة المكتسب   

الذي يتقاعس عن الكـشف عـن       ) فيروس الإيدز   ( للعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب       

  حالته لشريكته في الاتصال الجنسي يقترف خطأ مدنياً إذا انتقلت العدوى ؟؟

فرد ما، وقد أثبتنا فيما سـبق أن الحامـل           يكشف عن حالة اقتراف لخطأ مدني في حق          الإفصاحإن  

  !!الذي ينقل العدوى لشريكته لتقاعسه عن الكشف عن حالته إنما يقترف خطأ مدنياً 

  : الدفع الثاني-19

 فهناك استثناء من واجب حفظ السر في حالة جرائم          .يتمثل في وجوب أخذ القانون الجنائي بالحسبان      

 وهنا أيضاً فإنه إذا تابع الحامـل للعامـل     . أو التي يعتزم ارتكابها    الاحتيال والتزوير التي ارتكبت فعلاً    

اتصالاته الجنسية مع شـريكته دون أن       )  فيروس الإيدز   ( المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب      

 مادة ضارة بشكل ماكر وغير قـانوني إذا         إعطاءيكشف لها عن حالته، فإنه سيدان باقتراف جريمة         

 أما إذا لم تتم العدوى فبالطبع لـن يكـون هنـاك محـل للمـسؤولية                 .فعلاًانتقلت العدوى للشريكة    

التقصيرية أو الجنائية، وإنما يكون المغزى من هذا الدفع هو تحقيق المصلحة العامة في منع الجرائم                

والأخطاء المدنية من خلال السماح لشخص مؤتمن بالكشف عن نية تصرف جرمي لدى شخص آخر               

  .مسؤولية جنائية أو مدنيةوالتي ربما تورطه في 

 clean hands: الدفع الثالث-20

، فالمدعي الذي ينشد تعويضاً عـادلاً لقـاء         "الأيدي النظيفة   " ويتمثل في الدفع العام العادل المسمى       

خرق واجب حفظ السر بحقه، ينبغي أن تكون تصرفاته عادلة، وهذا لن يتحقق بمجرد عدم مخالفـة                 

 إن  المريض الذي يخبر طبيبه بأنـه  .ينبغي ألا يكون مخالفاً لقواعد الأخلاق  فعله لقواعد القانون، بل     

 من أن يتطلع إلـى      – طبقاً لمبدأ الأيدي النظيفة      –لاينوي الإفصاح عن حالته لشريكته، سيمنع حتماً        

  .قانون السرية لكي يبقي حالته طي الكتمان

  :اعتبارات أخرى -21 

 بمقتـضى    – من غير المرغـوب فيـه أن يجبـر الطبيـب           نأيضيف شــراح القانون الإنجليزي،     

 على الصمت، بصفة خاصة وأنه من غير المرجح صحة القول إن هذا الاستثناء من               –قانون السرية   
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 الإصابة يحجمون عن إجراء اختبـار نقـص         رواجب السرية،سيجعل الأفراد الذين هم في دائرة خط       

عم إن المعرضين لخطورة الإصابة  بالعامـل المـسبب            ن  .بشكل طوعي ) الإيدز  ( المناعة المكتسب   

، يرغبون أن تبقى حالتهم طي الكتمـان، ولكـن          ) فيروس الإيدز   ( لمرض نقص المناعة المكتسب     

ليس خوفاً من ردود أفعال شركائهم في الاتصال الجنسي، إنمـا خوفـاً مـن النتـائج الاجتماعيـة                   

 بفرص الحصول على السكن، والعمل،      ق فيما يتعل  والاقتصاديـة التي تترتب على الكشف عن حالتهم      

 ثم إن العوامل التي تثنيهم عن إجراء  اختبار الإيدز، يجـب أن              .الخ...والتأمين الصحي والاجتماعي  

توزن مع حقيقة أن هناك بعض الفوائد الناتجة عن إجراء هذا الاختبار، وأعني بالتحديد أنه في حين                 

رض الإيدز، إلا أنه يمكن تأخير بداية المرض بشكل ملحوظ لمـدة             لعلاج م  لم يتم اكتشاف دواء شافٍ    

 وفي ظل نظامنـا     .، وذلك عن طريق المعالجة بعقاقير معينة      البحوث سنة،  طبقاً لبعض      ةخمس عشر 

القانوني، فإن الطبيب الذي يعرف معلومات عن صحة مريضه يجب أن يمتنع عن إفشائها وقد نـص                 

ية الأسرار المودعة لدى بعض الأشخاص بحكم مهنتهم،بحـسبان         القانون الجنائي السوري على حما    

  . ، وعدوانا على الحياة الخاصة)عقوبات سوري 565م (أن إفشاءها،يشكل جرما جزائيا يعاقب عليه

إذا علم الطبيب   : يستثنى من ذلك حالات لأسباب يسوغها القانون، أو بموافقة المريض ذاته، من ذلك            

يعمل لدى إحدى المؤسسات التي تتصل بأفراد المجتمع، وأن إبـلاغ           أن مريضه المصاب بمرض معد      

جهة عمله بمرضه يمنع انتشار المرض بين المتصلين بالمريض، فإن مصلحة المجتمـع فـي منـع                 

  .انتشار مرضه بطريقة وبائية، ترجح على مصلحة المريض في بقاء مرضه سراً

المريض، كما إذا كان المريض قد عانى مـن         فإذا لم يكن المسوغ القانوني موجوداً وقت إفشاء سر          

، وشفي منه تماماً، فإن إفشاء الطبيب سره بعد شفائه يحقق        )الإيدز  ( مرض نقص المناعة المكتسب     

  .)41(مسؤوليته الجزائية والمدنية 

  : حدود الاستثناء من واجب السرية-22

نوه إليها فيما مر، اقترحت      ضد إيجدل الم   (W) في قضية    –إن محكمة الاستئناف وبشكل غير مباشر       

 على نفسه أن ينقل العدوى إلى أكبر عدد ممكـن مـن البـشر،               ىأنه في حالة الشــخص الذي آل     

 فهذه السلطات تملـك القـوة       .فيكون عمل طبيبه في تقديم المعلومات للسلطات الصحية عملاً مبرراً         

نقـص المناعـة المكتـسب      ، أن تحجز مرضى       1984بموجب قانون الصحة العامة الإنجليزي لعام       

 وقد قال بعض شراح القانون الإنجليزي إنه يمكـن          .الذين يشكلون خطراً على الجمهور العام     ) الإيدز(

  .)42(الاحتجاج بأن هذه هي حدود سلطة الطبيب في عدم منعه من الكشف 
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وفيهـا   . المنوه إليها فيما مرY ضد  Xوقد تمت مراعاة موضوع الإيدز والسرية الطبية في قضية 

  طباعـة معلومـات حـصلت    An injunctionطلبت نقابة الأطباء من المحكمة أن تصدر أمراً بمنع 

عليها إحدى الصحف بالخرق لمبدأ السرية، تفيد بأن طبيبين يتابعان عملهمـا، فـي الوقـت الـذي                  

 هذا  ، وقد احتجت الصحيفة المدعى عليها بأن      )الإيدز(يعالجان فيه من مرض نقص المناعة المكتسب        

 إلا أن  القاضي روز أصدر أمر        .الخرق، كان ضرورياً لتعزيز المصلحة العامة من خلال مناظرة كاملة         

المنع على أساس أن الميدان العام مليء بالمعلومات الكافية التي تسمح بهذه المناظرة الـضرورية،               

د أشار بعض الشراح     وق .وأن الطبيبين المعنيين بهذه القضية لم يشكلا أي خطر حقيقي على مرضاهم           

همة، إذ أكّدت المحكمة أن ادعاء المـدعي        مإلى أن هذه القضية قد اشتملت على بعض المؤشرات ال         

بالسرية، لم يكن من أجل حماية مصلحته الخاصة بالسرية فحسب، بل من أجـل المـصلحة العامـة                  

 ـ              ز العنـصري ضـد     بالسرية أيضاً، ذلك أنه في حالة غياب واجب حفظ السر، فإن الخوف من التميي

اقتصادياً واجتماعياً قد يمنع الأشخاص الذين هم فـي فئـة           ) الإيدز(مرضى نقص المناعة المكتسب     

، يمنعهم مـن  ) فيروس الإيدز( بالعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب       الإصابةخطورة من   ال

للكـشف عـن الحـالات      :  لالقيام بإجراء اختبار الإيدز والذي يعد إجراؤه أمراً حيوياً لسببين، الأو          

 خطوات لازمـة    اتخاذالمرضية، والثاني لإتاحة الفرصة لتقديم المشورة التي قد تدفع المصابين إلى            

  .من أجل حماية الآخرين

  المطلب الثاني

  مدى واجب التحذير المفروض على الطبيب

 :تقسيم -23

لمناعـة المكتـسب    هل يقع على عاتق الطبيب المعالج لمريض يحمل العامل المسبب لمرض نقص ا            

 من خطورة حالـة مريـضه؟ ســوف         الآخرينواجباً بالعناية يفرض عليه تحذير      )  فيروس الإيدز (

  .نعالج الموضوع في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

  :  في الولايات المتحدة: أولاً-24

لا سيما فـي حـالات      ويا،  أولت المحاكم الأمريكية القضية عناية أكبر مما هو عليه الحال في بريطان           

 بحيث لم تكن المحاكم مقتنعة فقط بفرض واجب تشخيص الحالات المرضية علـى              .الأمراض المعدية 

، بل إنهم توسعوا ليفرضوا عليهم واجب تحذير أولئك المعرضين لخطر الإصابة            الآخرينالأطباء تجاه   

  ).43(بالمرض 
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ت تنطوي على حالات تتعلـق بـأمراض تنتقـل          إلا أن بعض الشراح أشاروا إلى أن تلك القضايا كان         

 بمساعيهم الخاصة، ومن غيرهمبمجرد الاختلاط الاجتماعي، ولا يستطيع المصابون بها تأمين سلامة          

، لأن  )الإيـدز (ثم لا يمكن أن تكون هذه القضايا حاسمة في محيط مرض نقص المناعـة المكتـسب                 

لا ينتقل بمجرد الاختلاط الاجتماعي     )  لإيدزفيروس ا (العامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب       

العابر، وإن يكن من الأمراض المعدية، ومن ثم  فإن الحامل للعامل المسبب لمرض نقـص المناعـة            

 فيما لو تصرف بشكل عقلاني ومسؤول، ومن ثم         الآخرين، يستطيع حماية    )فيروس الإيدز (المكتسب  

اض المعدية لتجعل الأطباء مـسؤولين عـن تـصرف          لا يجوز أن تتسع تلك القضايا المتعلقة بالأمر       

  ).44(مرضاهم اللامسؤول اجتماعياً  

على أن هناك سابقة قضائية في القضاء الأمريكي، هي الأشهر في هذا النطاق، وهي لا تنطوي على                 

 مـن   )45(  وهي قضية تاراسوف ضـد ريجنـتسٍ       .هذا الفارق الملحوظ في قضايا الأمراض المعدية      

في أن مريضاً أخبر طبيبه النفسي بعزمه علـى قتـل           :  وتتلخص وقائعها . كاليفورنيا جامعة تاراسوف 

 ولم يقم الطبيب بتحذير تلك الضحية التي قتلهـا المـريض            .شخص هو ابنة المدعي في هذه القضية      

تركة ابنته، على أساس أن الطبيب قد أخـل بواجـب تحـذير ابنـة               إلى  فعلاً، فادعى المدعي إضافة     

 وقد قررت محكمة كاليفورنيا العليا أنه إذا علـم الطبيـب أو كـان مـن        .ر أحدق بها  المدعي من خط  

المفروض أن يعلم بأن مريضه يشكل خطراً حقيقياً على شخص بعينه فإنـه يفتـرض بـه أن يتخـذ             

  .خطوات معقولة لحماية ذلك الشخص

 اكتنفـت حـدودها     وقد اتبعت العديد من الولايات أثر قضية تاراسوف، ولكن مع بعض الشكوك التي            

 إذا تم فرض    : من ناحيتين،،الأولى  .)الإيدز(لا سيما في محيط مرض نقص المناعة المكتسب         والدقيقة  

 فهل ينشأ فقط عندما يكشف المريض طواعية عن نيتـه بمتابعـة             - مبدئياً   -هذا الواجب بالتحذير    

 أن يتثبت فيما لـو أن هـذه     ممارسة اتصالاته الجنسية بغير وسائل وقاية، أم أنه ينبغي على الطبيب          

هل يترتب هذا الواجب على الطبيـب فقـط تجـاه زوجـة            :النية كانت موجودة لدى مريضه ؟ الثانية      

 شريكة محددة بعينها فقط، أم أن عليه أن يقوم ببعض التحريات لاكتشاف وجود              ةمريضه،أو تجاه أي  

  .هؤلاء الأشخاص وتحديد هوياتهم ؟؟

  :تحدة في المملكة الم: ثانياً-25

 سابقة  ةيشير شراح القانون الانجليزي إلى أنه من الناحية الفعلية فليس هناك في المملكة المتحدة أي              

 وأن مـن  . من أخطار حالة مريـضه الآخرينقضائية تفرض على الطبيب واجب عناية يلزمه بتحذير  

القضاء الأمريكـي    المحاكم في المملكة المتحدة قبل أن تلحق بقضية تاراسوف في            دالمحتمل أن تترد  
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لترتب واجباً على الأطباء بأن يقوموا بتحذير شركاء مرضاهم،  من أن مرضـاهم يحملون العامـل                

، بحسبان أن قضية تاراسوف تنطـوي مـن   )فيروس الإيدز (المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب      

  .وجهة نظرهم على ميزتين، جعلتا المحاكم وبشكل متكرر ترفض فرض واجب العناية

  : الميزة الأولى-26

 وعلى عكـس    –ن المحاكم الانكليزية    أناع، في حين    متإن تاراسوف تفرض مسؤولية على مجرد الا      

 أن  الإنكليـزي  قد تبنت وجهة النظر بأنه لا يجب قانوناً على الرجـل             –العديد من المحاكم الأمريكية     

الشراح مـن يقـول إن هنـاك        على أن من    .يصرخ منبهاً جاره إذا مارآه ماشياً باتجاه حافة المنحدر        

استثناء من القاعدة العامة هذه المتعلقة بموضوع الامتناع، يتمثل في واجب العنايـة الـذي يلتـزم                 

 وعلى الرغم من عدم وجود سابقة قضائية بهذا         .الأطباء بتقديمه إلى مرضاهم في ظل القانون الحالي       

ستجابة لنداء أحد مرضاه الحـاليين      الخصوص، فمن وجهة نظرهم فإن الطبيب العام يلتزم بواجب الا         

                في منتصف الليل، وإلا فإنه سيكون مسؤولاً عن امتناعه عن الاستجابة، لأنه من غير الواقعي عـد 

 إن الطبيب العام الذي وصل إلى       : وإنصافاً يمكن القول أيضاً    .واجب الطبيب تجاه مرضاه واجباً طوعياً     

ة إلى عناية، ولم يكن في قائمة مرضاه، فلا يمكـن           بابه خلال ساعات الدوام، مريض في حاجة ماس       

 الحياة، وواجبه ينبعـث لا      إنقاذلهذا الطبيب أن يرده، لأن الطبيب ليس مجرد عابر سبيل، لأن مهنته             

من تعهده الطوعي بالعلاج، إنما من منزلته كمحترف للعناية الصحية، ومن قدرته على منع الـضرر                

  .عن الأشخاص المعرضين له

فإن حقيقة عدم كون فرد معين من مرضى ذلك الطبيب ليست في حد ذاتها عقبة فـي وجـه                   وعليه  

 وفي مجـال  مـرض       . نتيجة مغايرة لتلك هو عمل شاذ      ةواجب تقديم العناية له، وإن الوصول إلى أي       

، فهذا يعني أن على الطبيب واجب العناية فقط في حالة كون شريكة             )الإيدز(نقص المناعة المكتسب    

، هي مـن مرضـاه      )فيروس الإيدز ( الحامل للعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب         المريض

 الجمعية الطبية   تفضلها إلى أن هذه النتيجة الشاذة هي التي         إنكلترا وينوه الشراح في     .وليس العكس 

  . البريطانية

  : الميزة الثانية-27 

 الامتناع، فإن ذلك يستتبع منطقياً عـدم        إذا كانت القاعدة العامة تحول دون المسؤولية القانونية عن        

، بل إنه حتى لو فـرض القـانون     الآخرينمساءلة أحد عن امتناعه عن منع ضرر نزل بجاره بسبب           

من حيث المبدأ مسؤولية على الامتناع، فإنه يمكن الاحتجاج بأنه من غير العدل فرض مسؤولية على               

  . أذى بالآخرين مقصود من قبل الغيرطائفة من الامتناعات، تتضمن التقاعس عن منع نزول
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على أن الشراح يشيرون إلى أن هذا الاعتراض ليس عائقاً لا يمكن تخطيه فهناك حالات قررت فيها                 

 وأشهر قضية في هذا الصدد هي       . المستقلين الآخرينالمحاكم مسؤولية المدعى عليهم عن اعتداءات       

 وتتلخص وقائعها في أن وزارة الداخليـة        .)46(قضية شركة دورسيت للزوارق ضد وزارة الداخلية        

التي تسببت بها مجموعـة مـن أطفـال         و مالك الزوارق،    يعدت مسؤولة عن الأضرار، تجاه المدع     

  وقد أشار بعـض      .)وزارة الداخلية (الإصلاحية،  الذين هربوا من الحجز بسبب إهمال المدعى عليه           

أسس الحكم بالاستناد إليها في هـذه القـضية،   أن هناك ثلاثة عوامل ت  إلى   ،الإنجليزيشراح القانون   

وهي وثيقة الصلة لتأسيس المسؤولية في حالة الطبيب المعالج لحامل العامل المسبب لمرض نقـص               

 إن المدعى عليـه يملـك       : الأول :ويمكن أخذها بالحسبان، وهي   )  فيروس الإيدز (المناعة المكتسب   

  .الحق القانوني في أن يتحكم بأولاد الإصلاحية

إن الخطر الذي يشكله نشاط الأطفـال تجـاه         :  الثالث . إن عمل رجال الشرطة الحرص عليهم      :الثاني

المدعي يعد أعظم بكثير من مجرد خطر التعرض للجريمة الذي يتحمله المواطنون كـثمن لعيـشهم                

  .ضمن مجتمع

بب لمرض نقص    إن الطبيب المعالج  لمريض يحمل العامل المس        :ويقول الشراح بالنسبة للعامل الأول    

 وبالنسبة للعامل الثاني فإن     .، لا يملك حق التحكم بتحركات مريضه      )فيروس الإيدز (المناعة المكتسب   

 وأما بالنسبة للعامل الثالث فإن الخطر الذي يواجهه الشريك          .عمل الطبيب بالطبع هو معالجة مرضاه     

ن كنتيجـة   وواجهـه الآخـر   الحالي في الاتصال الجنسي لحامل الفيروس،  ليس مثل الخطر الـذي ي            

 فالشريك قد تم تحديده شخصياً في موضع خطر محدق من قبـل             .لاشتراكهم بالعيش في مجتمع واحد    

 لجعل المحكمة تقرر أنه يقع على الطبيب واجب         - برأي هؤلاء  -مجرم محدد بعينه  وهذا السبب كاف      

وقد تـم  ) فيروس الإيدز  (تحذير الشريك الحالي لحامل العامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب         

التأكيد على هذا العامل الثالث في قرار حديث لمجلس اللوردات، حيث قرر أن شرطة غرب يوركشاير                

لا تلتزم بأي واجب عناية تجاه الضحايا المحتملين، من جراء محاولـة رجـال الـشرطة الإمـساك                  

ورة عن وضع أية أنثى أخرى      بالمجرمين، لأنه قبل الهجوم، فإن الضحية لم تكن في موضع يزيد خط           

ويقول أصحاب هذا الرأي إن اتجاه المحاكم بترجيح أوجه الاختلاف علـى            ). 47(عضو في المجتمع    

أوجه التشابه بين هذه القضية وحالة الطبيب المعالج لحامل الفيـروس، سـيتأثر بقـوة باعتبـارات          

  :الآتيةالسياسة القضائية 

 الذي أشارت إليه الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين عنـدما       ويتمثل في مدى الضرر    :الاعتبار الأول 

 لصالح الطبيب المدعى عليه، والذي سيصيب واجب أو         – المنوه إليها    –تدخلت في قضية تاراسوف     
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 .مبدأ سرية العلاقة بين الطبيب ومريضه، فيما لو تم فرض مثل واجب العناية موضوع هذا المطلـب                

كي، فيما إذا كان حكم تاراسوف ينبغي أن يشمل قـضايا مـرض نقـص               فهناك جدل في الفقه الأمري    

نفـسها   على هذا الاعتبـار بالـدفوع        إنكلترا ويرد فريق من الشراح في       .) الإيدز(المناعة المكتسب   

المتاحة للأطباء، فيما لو تقرر منعهم من تحذير شريك مريضهم الحامل للعامل المسبب لمرض نقص               

 والتي سبقت الإشارة إليها، بل إن المجلس        .رعاية لواجب السرية  )  الإيدزفيروس  (المناعة المكتسب   

  .الطبي العام في بريطانية قد قرر أنه ربما على الطبيب واجب تحذير شريك مريضه الحالي

فيـروس  ( ربما كانت شريكة الحامل للعامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب            :الاعتبار الثاني 

  .لة لههي ذاتها حام)  الإيدز

 ويتعلق بالشكوك الحالية المتعلقة بدرجة خطورة انتقال العامل المسبب لمرض نقص            :الاعتبار الثالث 

من خلال الاتصال الجنسي الطبيعي، والتي تجعل الخطـورة فـي           ) فيروس الإيدز (المناعة المكتسب   

ة في قـضية    أقل من الخطورة التي تتعرض لها الضحي      ) الإيدز(محيط مرض نقص المناعة المكتسب      

 ويقول الشراح عن هذين الاعتبارين إنهما يجعلان الخسائر المحتملة التي قد تترتب علـى               .تاراسوف

  .فرض هذا الواجب أكبر من فوائده المحدودة

 ينبغي مراعاة مصالح الأشخاص الذين ربما يكونون قد التقطـوا العـدوى بواسـطة           :الاعتبار الرابع 

 على أن مرض نقص المناعـة المكتـسب         اً ثابت كما أن هناك دليلاً    .شركائهـم البعيدين عن الشبهات   

  .ينتقل بسهولة من الأم إلى جنينيها) الإيدز(

 ربما يصبح للشريكة علاقات لاحقة، فإذا ماتم الكشف عن حالـة الحامـل للعامـل               :الاعتبار الخامس 

 علاقاتها تلك، وهـذه     ،  فإنه ربما أمكن لهذه الشريكة أن تتجنب نقل العدوى في           )الفيروس(المسبب  

لواجب هو حـق    االفائدة تدفقت للشريكة بفعل فرض الواجب على الحامل، بحيث يمكن القول إن هذا              

  .لذلك الشريك

 ـ            : ويقول الشراح   بإن المحكمة سوف تقتنع في النهاية بهذه الاعتبارات لمصلحة فرض هـذا الواج

 ينظر إلى العناية الصحية على أنهـا حـق    إنه في مجتمع لا يزال  .لمصلحة الشريكة الحالية وأطفالها   

اجتماعي، فإنه من المعقول فرض مثل هذا الواجب، لأن مهنة الطب نفسها تستلزم هذا الواجب، ومن                

ناحية ثانية فإن كون جميع العلاقات الجنسية تحمل فعلياً بعض مخاطر التعرض لمرض نقص المناعة               

جب على الأطباء تحذير الشركاء الـسابقين للحامـل، أو    إنه لا ي:، فإنه يمكن القول )الإيدز(المكتسب  

  .لكن ربما تمكنهم من حماية الآخرينوجنبهم الإصابة،  ي لأن تحذير مثل أولئك الناس لن.شركائهم
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 إن المحاكم ربما ستعدهم في وضع مشابه لموقف الضحايا فـي            الإنجليزيولكن يقول شراح القانون     

غير محددين في طبقة كبيرة من الناس، وضعوا فـي حالـة            قضية يوركشاير، فهم ببساطة أعضاء      

خطر بسبب سلوك حامل الفيروس، ومن ثم فإن الخطر الذي يتحملونه هو جزء من الخطر المـلازم                 

فإنه ليس هناك أي التزام بواجـب العنايـة تجـاه           نفسه   وللسبب   .الإيدزللعلاقات الجنسية في عصر     

لا تختلف عن حالة الشركاء السابقين لحامل الفيروس، رغم أن      شركاء الشريكة الحاليين، لأن حالتهم      

احتمال قيام الشريكة باتخاذ خطوات من أجل حمايتهم، هو سبب إضـافي يـستدعي فـرض واجـب              

  .التحذير على المريض الحامل للفيروس

  : حدود واجب التحذير المفروض على الطبيب-28

شخاص، وتبين أن الطبيب يدين بهذا الواجب تجاه        فيما تقدم تكلمنا عن مدى هذا الواجب من حيث الأ         

هو نطاقه من حيث المضمون ؟        ولكن ما  .لهلحاملة  ل أو    للفيروس الشريكة أو الشريك الحالي للحامل    

  وبعبارة أخرى متى يعد الطبيب مهملاً في قانون المسؤولية التقصيرية، وخارقاً لواجب التحذير ؟

رض عليه أن يبذل بعض المساعي للكشف عن وجـود شـريكة      هل وفاؤه بواجب العناية المعقولة يف     

لمريضه الحامل للفيروس ؟ أم أن هذا الواجب يظهر للوجود فقط في حالة إفصاح المريض طواعيـة                 

  عن وجود شريكة له ؟

 المحكمة الطبيب الذي لم يجر تحقيقـات        ، إنه من غير المحتمل أن تعد      الإنجليزييقول شراح القانون    

 بـأن   إلـزامهم  لأنه ليس فـي      . عن وجود الشريكة، أن تعده قد قام بواجب العناية         تمكن من الكشف  

 إنه لكي يعـد     .هم مالايطيقون  ل تكليفهو  يسألوا مرضاهم أنواعاً من الأسئلة تمكنهم من الاستقصاء،         

،ينبغي أن يخفق في اتبـاع أصـول عمـل          الإنجليزيالطبيب مهملاً في قانون المسؤولية التقصيرية       

 على الممارسة السائدة، وإن     – في هذا المجال     –بيرة من زملائه الأطباء، فالكثير يتوقف       مجموعة ك 

التعليمات الصادرة عن المجلس الطبي العام في بريطانيا،تبين أن علـى الطبيـب أن يقـوم بـبعض                  

قناع مريضه بأن يكشف عن حالته لزوجته أو لشريكته، وهذا يستلزم بوضـوح القيـام               لإالمحاولات  

  .التحقيقات عن وجود هذه الشريكة من عدمهببعض 

            المحكمة الطبيـب    وفي ضوء هذا،يظن بعض شراح القانون الإنجليزي، أن من غير المحتمل أن تعد 

 ويظن المجلـس الطبـي العـام، أن معظـم المرضـى             .الذي لم يجر تلك التحقيقات قد أوفى بواجبه       

حامل،فإن للطبيب أن يفتـرض أن عليـه        سيوافقون على هذا الكشف، ولكن إذا لم يرض المريض ال         

واجب تأمين علم أي شريك في الاتصال الجنسي، من أجل تأمين حماية هؤلاء من احتمـال عـدوى                  

 ويتساءل بعض شراح القانون الإنجليزي، عما إذا كانت هنالك أية ملابسات تسمح للطبيب بأن               .قاتلة
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يجيبون بأن تأثير التجربة القانونية الحالية      لا يحذّر ذلك الشريك، من دون أن يخرق واجب العناية، و          

فيما يتعلق بمعيار العناية الواجبة على الطبيب، يكون بجعل محترفي مهنة الطب مسؤولين عن تنظيم               

معاييرهم الخاصة، ولاسيما فيما يتعلق بالملابسات التي تسمح للطبيب أن لا يحذر الشريكة الحاليـة               

 يخرق واجب العناية المفروض عليه تجاهها، وذلك في بعض          لمريضه الحامل للفيروس، من دون أن     

الرغم من أن الطبيب قد استطاع فيها أن يعين هذه الشريكة، وحيث أفـصح              على  التطبيقات الفردية،   

  .)48(له مريضه الحامل للفيروس عن نيته بعدم الكشف عن حالته لشريكته 

  :الخاتمة
س، لاتثير إشكالاً، لأنها تعتمد على تطوير أشكال جديدة         ثبت لدينا أن مسؤولية الشريك الحامل للفيرو      

 جريمة الإهمال المدنية، الراسخة بشكل جيد فـي النظـام الأنجلـو             مبادئمن المسؤوليات، وتطبيق    

 على أن شراح القانون الإنجليزي يقصرون واجب العناية المعقولة، المتضمن التزام الحامـل     .أمريكي

، بتبصير الشريك في    ) فيروس الإيدز   ( لمرض نقص المناعة المكتسب      للعامل المسبب    –أو الحاملة   

ن القضاء الأمريكي   أصابته، في حين    إالاتصال الجنسي، على الحالات التي يكون فيها الحامل عالماً ب         

  .يفرضه عليه حيث يعلم وأيضاً حيث كان ينبغي حتماً أن يعلم بأنه حامل للفيروس

لمعالـج لشخص يحمل العامل المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب         أما بالنسبة لمسؤولية الطبيب ا    

، وذلك عن تقاعسه في القيام بواجب التحذير، فإنها تثير إشكالاً في النظام الأنجلـو               )فيروس الإيدز (

 على أن القـضاء     .أمريكي، من حيث إنها مختلفة عن القواعد العامة المقررة في السوابق القضائية           

المتحدة والمملكة المتحدة، يستثنى من واجب السرية المفروض علـى الطبيـب            في كل من الولايات     

تجاه مريضه، الحالات التي تنطوي على خطر يتعرض له أمان الأفراد، كحالة الأمـراض التناسـلية                

  .المعدية، والأمراض العقلية

علم بأن مريضه   بل إن القضاء الأمريكي يفرض عليه واجب العناية المعقولة،حيث يعلم أو ينبغي أن ي             

يشكل خطراً حقيقياً على شخص بعينه، إذ يلزمه أن يتخذ خطوات معقولة لحماية ذلك الشخص، كمـا                 

أن الفقه في بريطانيا والمجلس الطبي العام فيها يفرض على الطبيب واجب تحذير الـشريك الحـالي                 

  .لحامل الفيروس، من احتمال عدوى قاتلة
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